
ملامــح العقــد القــادم : تراجــع ألمــاني
ع أوروبي وتصد

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يــر توقعــات العقــد Decade Forecast الــذي تصــدره شركــة ستراتفــور كــل خمــس ســنوات صــدر تقر
لتتكهن بما ستؤول إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في شتى أنحاء العالم خلال السنوات المقبلة،
 ير السابق الصادر عام وهو تقريرها الخامس منذ صدور أول تقرير عام ، وكان التقر
قد تنّبأ بالكثير مما جرى خلال الأعوام الخمس الماضية، أبرزها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتزايد

الاضطرابات في شرق أوروبا وتفاقم الأزمة المالية الأوربية وبداية احتواء الولايات المتحدة لإيران.

هنا، نقدم أبرز ما جاء في تقرير  فيما يخص القارة الأوربية.

تراجع اقتصاد ألمانيا

في خضم تزايد الفجوة بين اقتصادات جنوب أوروبا (المتوسط) وشمال أوروبا، يتنبأ تقرير إستراتفور
بفشــل الاتحــاد الأوروبي في حــل الأزمــة الاقتصاديــة الأوروبيــة، ويشــير إلى أن الخلــل الــرئيسي يكمــن في
طبيعــة منطقــة التجــارة الحــرة الأوروبيــة لا الســوق الأوروبيــة نفســها، والــذي ينبــع مــن قــدرات ألمانيــا
الصــناعية وقوتهــا الاقتصاديــة الــتي تفــوق بمراحــل رغبــة ســكانها في الاســتهلاك، ممــا يــدفع الألمــان إلى
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كـثر مـن نصـف ناتجهـا القـومي، وهـي الاعتمـاد علـى التصـدير بشكـل كـبير، حيـث تقـوم ألمانيـا بتصـدير أ
صادرات يصل نصفها إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مستفيدة من قوانين منطقة التجارة الحرة
الأوروبية التي ساهمت بوضعها، لتصبح المحركّ الرئيسي لنموها الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي.

ية والموجات المعادية للتقشّف المفروضة من البنك المركزي الأوروبي بطبيعة الحال، وبالنظر للأزمة الجار
في فرانكفــورت، لا يبــدو أن هــذا الوضــع مرشــح للاســتمرار، خاصــة والقوميــة في صــعود في كافــة أنحــاء
ــة ــة القومي ــان، ممــا ســيؤدي إلى عــودة الدول ــدنمارك إلى اليون القــارة، مــن فرنســا إلى المجــر، ومــن ال
باعتبارها الفاعل الرئيسي في أوروبا بناءً على رغبة الشعوب المختلفة في القارة، ورُغم أن هذا لن يعني
بــالطبع نهايــة المــشروع الأوروبي برمتــه، إلا أنــه ســيغيرّ كثــيرًا مــن طــبيعته، وســتكون العلاقــات الأوروبيــة
كثر منها عن طريق محددة بالأساس عن طريق العلاقات الثنائية بين البلدان الكبرى المحركة للقارة، أ
مؤسـسات الاتحـاد الموجـودة الآن، والواقعـة تحـت نقـد شديـد مـن شرائـح شعبيـة واسـعة في بريطانيـا
وفرنســا وأســبانيا وإيطاليــا، باعتبارهــا مؤســسات غــير منتخبــة وتعــاني مــن “عجــز ديمقراطــي” مقابــل

البرلمانات الوطنية المنتخبة مباشرة.

من سيكون المتضرر الرئيس من هذا التحوّل؟ بالطبع ستكون ألمانيا، والتي نجح نموذجها الاقتصادي
بالاعتمــاد علــى صادراتهــا، فالاقتصــادات المرتكــزة للتصــدير مهمــا كــانت قوتهــا، تظــل أســيرة العــرض
والطلـب بينهـا وبين مشتريهـا في البلـدان الأخـرى، وإذا مـا تراجعـت مؤسـسات الاتحـاد مقابـل الـدول
القومية، فإن هذا سيؤدي إلى عودة بعض القيود على سوق العمالة ورأس المال في أوروبا، لاسيما
من دول الجنوب، والتي ستحتاج إلى بناء بعض الحواجز بينها وبين اقتصادات الشمال القوية لتعيد
بنـاء قواعـدها الاقتصاديـة الـتي عصـفت بهـا الأزمـة الأخـيرة، والـتي تتنـامى فيهـا حاليًـا حركـات اليسـار

الشعبوي (سريزا اليوناني، بوديموس الأسباني، النجوم الخمسة الإيطالي).

قد يقول قائل إن ألمانيا قد تجد بديلاً في التصدير خا أوروبا، ولكن معظم اقتصادات العالم النامية،
يكــا اللاتينيــة، لا يســعها أن تســتهلك بنفــس القــدر الــذي تســتهلك بــه دول مثــل الهنــد والصين وأمر
أوروبا الأغنى نسبيًا، أضف إلى ذلك أن الألمان، وبدون مميزات السوق الأوروبية التي تعطيهم تفوقًا
في السـوق الأوروبيـة، سـيواجهون منافسـة شرسـة مـن الأمـريكيين واليابـانيين وغيرهـم، ممـا يعـني أن

السوق العالمي لا يمكن أن يعوّض ألمانيا بتقلباته وتنافسيته الشديدة عن أوروبا.

تباعًا، ستشهد ألمانيا في العقد المقبل انحدارًا اقتصاديًا بطيئًا وطويلاً، وسيؤثر ذلك بشكل جذري على
أوروبا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

صعود بولندا ومعسكر شرق أوروبا

بينمـا تبـدأ ألمانيـا في الركـود، ستسـعى بولنـدا، واحـدة مـن أفضـل وأقـوى اقتصـادات أوروبـا حاليًـا، إلى
ية نظرًا لاعتمادها بشكل كبير على الألمان، وسيؤدي هذا إلى بزوغها كقوة رئيسية تنويع روابطها التجار
في وسط وشرق أوروبا، وبالنظر لعدائها الشديد للسياسيات الروسية الحالية، مقارنة بالتفهّم الألماني
للموقف الروسي الذي يحتاجه الألمان للحفاظ على صادراتهم للسوق الروسية، ستقوم بولندا بلعب
كبر سياسيًا مع دول شرق أوروبا لتشكيل معسكر معادٍ للروس، وسيضم بلا شك رومانيا والمجر دور أ



ودول البلطيـق، وستسـعى لتعـويض الخسـائر الأوروبيـة الـتي جـرت علـى مـدار العقـد المنصرم لصالـح
روســيا، مــن جيورجيــا إلى أوكرانيــا، بــل وقــد تحــاول جــذب بيلاروســيا، حليــف الــروس، إلى مــدارها

الاقتصادي.

في هــذا الســياق، ستســتفيد بولنــدا مــن علاقاتهــا الثنائيــة الوطيــدة مــع الولايــات المتحــدة، اقتصاديًــا
يـز اقتصادهـا واقتصـاد المعسـكر الجديـد، وكذلـك الاسـتعانة بقـوة يًا، لتسـتطيع تعز وسياسـيًا وعسـكر
واشنطـن في احتـواء الـروس، أضـف إلى ذلـك أنهـا قـد تسـتعين بهـا لبنـاء قـوة عسـكرية بولنديـة تقـف
بوجه موسكو، لاسيما والأمريكيين قد عبروا بوضوح عن رغبتهم في تخفيف الأعباء العسكرية التي
يقومون بها في شرق أوروبا، والتي لا تملك أوروبا لها بديلاً في هذه المرحلة، فالفرنسيون والبريطانيون
يًا في وجـه روسـيا في هـذه اللحظـة، والألمـان يملكـون قـوة عسـكرية صـغيرة لا يملكـون الوقـوف عسـكر
تحمل إرثًا تاريخيًا لن يمكنّ برلين من لعب أي دور بارز، خاصة وأن الألمان أنفسهم لا يحبذون ضلوع

بلادهم في أي صراعات عسكرية.

نتيجة لذلك، ستشهد أوروبا نوعًا من التصدّع بين الشرق المرتكز إلى وارسو، والجنوب المنكب على
إعادة بناء اقتصاده، ودول القلب الأوروبي، ألمانيا وفرنسا بشكل رئيسي، والتي سيتحتم عليها إعادة
كيــد في بريطانيــا كــثر، وهــي خطــوات ســتجد صــدى بالتأ صــياغة المــشروع الأوروبي بشكــل فضفــاض أ

كبر للدولة القومية. وإسكندنافيا، الذين يرغبون أيضًا في مشروع أوروبي يعطي مساحة أ

بداية التصدّع الروسي

على الناحية الأخرى من القارة الأوربية، حيث يقبع العملاق الروسي ويسجّل انتصارات على المدى
القصير في أوروبا الشرقية، لا يبدو على المدى البعيد أن الاتحاد الروسي سيستمر بشكله المعروف حاليًا
ولأسـباب كثـيرة، أبرزهـا فشـل روسـيا في اسـتغلال نمـو دخلهـا القـومي علـى مـدار العقـد المـاضي، جـراء
اسـتقرار أسـعار النفـط والغـاز، في خلـق قاعـدة صـناعية وتكنولوجيـة تعطيهـا قـوة اقتصاديـة مسـتقرة،
وهــو مــا يجعلهــا قــوة اقتصاديــة ضعيفــة مرهونــة بتقلّبــات الســوق في أي لحظــة، وبالتــالي قــد تكــون
عاجزة في ليلة وضحاها عن الإمساك بخيوط الاتحاد الروسي مترامي الأطراف، والذي تغذيه بشكل
مسـتمر عـبر موسـكو الواقعـة علـى بُعـد آلاف الأميـال، وهـو خلـل جيـوإستراتيجي كـامن في روسـيا منـذ

سيطرتها على المساحات الشاسعة في شمال أسيا.

يقول البعض إن موسكو بالفعل تعرضّت لمثل هذه الهزات حين هبطت أسعار النفط في الثمانينيات
والتسعينيات، وظهر إلى السطح عجزها عن تشغيل البنية التحتية في مناطق مختلفة ونائية، ولكن
هذا لم يؤد إلى تشرذمها، فما الفرق هذه المرة؟ الفرق هذه المرة يمكن بشكل أساسي في وجود عملاق
صيني على الأبواب يستطيع أن يملأ هذه الفا بشكل واضح، وهو دور سترحب به كافة الحكومات
يات الروسية، بل وسترحب به أيضًا بلدان أسيا الوسطى، والتي ستعاني هي الإقليمية في الجمهور

الأخرى جراء ارتباطها باقتصاد روسيا الضعيف بينما تنمو كافة بلدان أسيا من حولها.

في هذا السياق، سيكون ممكنًا وسهلاً، خاصة إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية الحالية، أن تقوم
تلك الجمهوريات في روسيا باستغلال ارتخاء قبضة موسكو بخلق روابط اقتصادية مع الصين، وربما



يبـة مـن يـات الروسـية القر مـع بلـدان أسـيوية أخـرى ومـع الولايـات المتحـدة، وبالمثـل سـتفعل الجمهور
أوروبا جغرافيًا، والتي قد تقترب من ألمانيا وبولندا وتركيا، لتخلق مع الوقت جمهوريات حكم ذاتي

سيكون صعبًا على موسكو، المشغولة بالصراع في أوربا الشرقية، أن تلتفت لها.

الأزمــة الرئيســية جــراء تــشرذم الاتحــاد الــروسي ســتكون بخصــوص ترســانته النوويــة، والموزعّــة علــى
يات الروسية لتكون بالقرب من المحيط الهادي في أقصى الشرق حيث تقع الولايات مختلف الجمهور
المتحــدة، وهــي أزمــة لا تســتطيع موســكو أن تتعامــل معهــا منفــردة، بســحب هــذه القواعــد مثلاً، إذ
سيكون ذلك بمثابة اعتراف ضمني بتراجع نفوذها، وهو اعتراف لن يود الروس أن يقروّا به إلا حين
يقع بالفعل، كما جرى مع تفكك الاتحاد السوفيتي، وحينها قد تكون تلك الجمهوريات من القوة بما

يسمح لها برفض السيطرة الروسية على ترسانتها النووية.

تباعًا، وأيضًا كما جرى في التسعينيات، لن يحل أزمة كهذه إلا تدخل الولايات المتحدة، والتي ساهم
تنسـيقها مـع روسـيا في سـحب الأسـلحة النوويـة بشكـل ناجـح مـن أوكرانيـا وكازاخسـتان بعـد سـقوط
يــات، والــذي الاتحــاد الســوفيتي، وهــو أمــر ســيكون مرهونًــا بنفــوذ الولايــات المتحــدة في هــذه الجمهور
يو التشرذم الروسي، وهي ستحتاج واشنطن إلى تعزيزه مباشرة إذا ما بدأ يلوح في الأفق اقتراب سينار
جهود قد تساعدها فيها الصين، والتي لن تحبّذ هي الأخرى رؤية هذه الأسلحة وهي تمثل خطرًا

على استقرارها وأمنها.

***

في المجُمَـل، سـتشهد أوروبـا كقـارة بدايـة ارتخـاء الاتحـادَين الأساسـيين فيهـا، الاتحـاد الأوروبي والاتحـاد
الفيدرالي الروسي، حيث سيعود الأول إلى صيغة اقتصادية وسياسية فضفاضة تُعيد الدول القومية
الأوروبية إلى الواجهة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، بينما سيفقد الثاني قدرته على بث قوته في
كثر تشرذمًا واستقلالية، تلك المساحات الأوراسية الشاسعة، وسيضطر إلى التعامل مع واقع جديد أ

وسيركزّ جهوده كلها في الأغلب في الحفاظ على موقعه في شرق أوروبا قبل أي شيء.

البلدان الأبرز التي ستتأثر من هذه التحولات الأوروبية ستكون ألمانيا، والتي من المتوقع بداية انحدار
قوتهـا، وبولنـدا، الـتي ستسـجل صـعودًا في قوتهـا علـى مسـتوى القـارة ربمـا غـير مسـبوق في تاريخهـا،
يز اقتصاداتها، وكذلك تنامي أهمية الدور التركي، والذي قد تحاول دول شرق أوروبا الاستعانة به لتعز

ولتوطيد سياسات احتوائها للروس.

مــا إذا كــانت تركيــا ستســتطيع لعــب هــذا الــدور، بــالطبع هــو أمــر يعتمــد علــى اســتقرارها الاجتمــاعي
يًا لأي تحالفـات إلى شمالهـا وغربهـا، وهـي مسـألة مرهونـة بـالطبع بمـا والاقتصـادي، وتفرغّهـا عسـكر

يجري في جوارها المباشر في الجنوب والشرق، وهو ما سيناقشه الجزء الثاني من هذا المقال.
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